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وهنا نتعرف على شخصية أبو ليني، موهبة تتحول بين الوضع الاقتصادي للتسليح وستراتيجية الخراسانات على سور الأطلسي، الا ان الموت الرهيب الذي احاق بابنه الوحيد جعله يرى صعوده رزياً، بحث كل ما يفعله فيما بعد لن يسبب له الا الدمار الذاتي.. أما الأبنة ليني فهي تبرز وسط خضم الاحداث مزيجا لطيفا من الحلو والمر، وتبدو على فطرتها البسيطة انموذج للفرد المستقل غير المدجن، وتبدو متدركاتها بصرية ولمسية وشمية، ولا تستطيع ان تفهم الاشياء الا عن طريق حواسها.

والجانب الآخر من طبيعتها يتجلى في استمتاعها بالطعام بعكس ما هو معتاد في ألمانيا فالطعام لديهم يكون سطحياً، وقد يختزل ببرشانة يدسها المرء بفمه. تصبح ذروة حياتها علاقتها ببوريس أسير الحرب السوفييتي، وهو على معرفة جيدة بالشعر الروسي وألألماني، وثمرة هذه العلاقة طفل يدعى ليف.. لينى لم تفهم العالم وتشك اذا كانت قد فهمته من قبل، لا تفهم عداء البيئة ولا حنق الناس عليها حين تغادر منزلها لابتياع حاجاتها يجهرون عليها بالهزء والسخرية وينعتونها بعبارات والفاظ مثل مرتبة بالية امرأة رذيلة، ونجدها تتنقل في شوارع مدينة كولونيا بسرعة يشتمها صبيان الأزقة بأنها عاهرة الشيوعيين.

وعقد القران الذي يحدث في مدافن المقبرة تحت قصف المعركة الختامية حول مدينة كولونيا يتخذ سمات الشيء السريالي، ويطلق على هذه المدافن تسمية الفردوس الروسي، وعند القصف الشديد بالقنابل تستحيل المواقعة البهيمية في حالة الخوف من الموت الى اتحاد صوفي واجتماعي مع الكائن البشري.. وبعد الحرب ترتبط ليني بعامل تركي يعمل في مصلحة التنظيفات متزوج وله اربعة أطفال. ونجد المؤلف يولي مصلحة التنظيفات ونقل الزبالة أهمية كبيرة، ويرى احتقار المجتمع لهذه الفئة التي تكرس نفسها لرفع القمامة هو عجرفة يمكن ان تكلف غالياً لو اضرب هؤلاء عن عملهم.  
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